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 بسم الله الرحمن الرحيم 

طبة ن خ لأعياد: بعنوا ن زينة ا دي وال  بر ال

 من أحب الأعمال إلى الل بر الوالدين 
 العقوق  فاحذروا   ..رضا الل يبدأ من باب الوالدين  طريق

 العيدُ الحقيقي يبدأ من باب الوالدين 
 غلق أبواب الرحمة ت   جريمةو  في الدنيا والآخرة  خسران  العقوق

 الإسلامية الأعلى للشؤونعضو المجلس                               سليمانأحمد علي  الدكتـور بقلم
 صفحة معارج الدعاة  موقع صوت الدعاة  م2026 مارس 20 / هـ1447 شوال 1: الجمعة

 

 

وأشهد  أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،    وأشهد  ..والصلاة والسلام على مَن نبي وحده  ، وحده  لله  الحمد
،  أجمعينإمام الصابرين، وقائد المجاهدين، وأوفى الناس  المرسلين، و الأنبياء و   اتَ  خَ ه،  ه ورسول  عبد  )صلى الله عليه وسلم(  أن سيدنا محمدًا  

 ... مَن تبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدينعلى و  ،ك عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامينم وبار  وسل    صل    م الله
عت على مَن جم     ،المزهران المثمران  ،الأعطران الأزهران،  الأشرفان الأنوران  ،الأتمان الأكملانوالسلام    والصلاة

 ..وعلى آله وصحبه وتابعيه ...الكمالات فيه كل  
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أبواب  لنا    فتح او   ، زيارتهب وحقق أمانينا    ،ووضئنا يا ربنا بأخلاقه العظيمة  .. اا، برضاه عن  ا، وارض عن  ه عن  ض  رَ   اللهم 
 ... يا رب العالمين اللهم آمين ،شفاعته، ونيل رؤيته

وَلَقَدْ  ...):  قال تعالى  أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين،: أيها المسلمون
نَا الَّذِينَ   كُمْ أَنِ ات َّقُوا اللَََّّ ۚ  أُوتُواوَصَّي ْ )يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا :  قال تعالى، و (131:  )النساء  (... الْكِتَابَ مِن قَ بْلِكُمْ وَإِيََّّ
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يَا أيَ  هَا ال ذ ينَ آمَن وا ات  ق وا اللَّ َ وَق ول وا  ) :  ، وقال سبحانه(102:  آل عمران)  اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ(
 . (70: )الأحزاب  (قَ وْلًا سَد يدًا

ر  الْم ؤْم ن ينَ ...): ( وعلا  جل  )الجليل وقال    . ( 223: )البقرة (وَات  ق وا اللَّ َ وَاعْلَم وا أنَ ك م م لَاق وه  ۗ وَبَش  
   ...أما بعد 

 استهلال:
 أيها المؤمنون:

ي قصة  •
 
 ف

ى
اشكروا الله على ما هداكم إليه من الصيام والقيام، واستجلبوا شكرَ الله لكم كما تجلى

 الكلب الرجل الذي س
ى
ى من العطش-ف  .فشكر الله له -الذي كان يلهث يأكل الثر
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 .اللهم اجعلِ الأنوارَ تسري ف

وفقنا  على ما  في البداية نهنئ المسلمين في شرق الأرض وغربها، وفي شمالها وجنوبها، في طولها وعرضها وعمقها؛  
 .وبر الوالدين وصللة الأرحاموالعطاء  صيام والقيام وتلاوة القرآنإليه من الالله تعالى 

كما نهنئ الجميع بعيد الفطر المبارك، أعاده الله تعالى علينا ونحن في غاية الصحة والسعادة والعافية، وعلى    
الغالية وشعبا  )  مصرنا  وحكومة  أصقيادة  والتمكين(لا يطيبا  بالعز  الإسلامية  أمتنا  وعلى  رب    . ،  يا  آمين  اللهم 

 ..العالمين
 يا رب:

 وأحيي قلبي في يوم تحيا القلوب***  ب   هب لي المتاب حتى أتوبر 
 كيف لا أستحي وأنت الرقيب ***   تعست ليلة عصيتك فيها 

 إن سقمَي قد حار فيه الطبيب ***  يا مداوي السقام داو  سقامي
 واسعدي يا نفس  فالحق  وضح  ***  صبح غَر  دي يا أيك  فالقَمري 

 إن دائي بالقرب  منك يطيب  ***  يا مداوي العباد هب لي دواءً 
 :العقوق  فاحذروا …طريقُ رضا الل يبدأ من باب الوالدين 

نْ يَا ) :  يقول  (سبحانه وتعالى)إذا كان الله     ذلك العاق ، فما بال   (46:  )الكهف(  .... ۖ الْمَال  وَالْبَ ن ونَ ز ينَة  الْحيََاة  الد 
 . ؟وحزن وألم وغم  هم   هما، ويستجلب لهما كل  والديه، وي نغ  ص أيامَ  حياة   ي عك  ر صفوَ الذي 

العيد؛ فبدلا   قسوة ويزداد الأمر   أن يكون العيد  بابًا للسعادة والإسعاد،    من  حين يشتد  العقوق في يوم 
وموسماً للانشراح والأفراح التي شرعها الله لترويح النفوس في خضم   تحديات الحياة ومكد  راتها، يأتي العقوق ليقلب  

الفرح أنوار  ويطفئ  الفطرة،  الحياة  موازين  البهجةفي  أسرجة  ويعك ر  والأقربين،    ،  الوالدين  نفوس  والأغرب  في 
 .الآخرين عموم هذبًا ا ا جد  لطيفً يكون هذا العاق لوالديه أن  غلب  والأوالأدهش 

يأتي ليهدم في قلب الوالدين كل  جميل  صنعاه في تربية أبنائهما، بعد ليال  من السهر، وسنوات  من    العاق   إن
 . التعب والبذل والعطاء
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الموت البطيء! ولو علم هؤلاء ما يصنعه الهلاك و ويا لها من أحزان  تدمي القلوب، وتوقد في جوانبها فتيلَ  
ر  ك في نفوسهما آلةَ الألم القاتل الذي لا يرحم ضعفهما ولا صبرهما، لارتدعوا  صنيعهم في قلوب والديهم، وكيف يُ 

 . الأوان فواتقبل 
 
 
 ا البداية التي يجب أن نعلمها جيد

 في هذه الحياة بعد الأنبياء والمرسلي   البشرالوالدان أغلى  ولا: أ
  وفضلهما   الوالدين  ببركة  تشعر  لن   نعم،   ...الوجود بعد الأنبياء والمرسلين  في   البَشرنتحدث اليوم عن أغلى  

 .الفقد آلام الكلمات تصف أن  يمكن لا  فراقهما بعدف .فقدهما بعد  إلا وأهميتهما
 . ن رحم اللهفلا حنان منشود بعد الأم والأب إلا مَ 

 .فياض بعد حب هما ب  ولا ح  
 .ن حرص الأب والأمولا حرص على مصلحتك أعظم م  

 ... ولا ولا ولا
كانا لنا مدرسةً في الحنان  لقد    .ن تعبا وسهرا وضحيا من أجلنا، واحتملا الآلام والأوجاع لأجل راحتناإنهما مَ 

 يه )جل  وعلا(. شأنهما، ورفع مكانتهما، وجعل برهما من أعظم القربات إل الله )تعالى(عظ م وقد والعطاء، 
 بر الوالدين من الواجبات العشرة على كل مسلم ثانيا: 

  في )سبحانه وتَعالى( بها المسلميَن    الله    شرة التي أمرَ العَ   الواجبات  من    والإحسان إليهم  الوالدين  ر  ب    عد    الإسلام  
 :  ( من سورة  النساء، على الن حو التالي 36) رقم  الآية
ئًا ۖ): لالأو   الواجب   •    (وَاعْب د وا اللَّ َ وَلَا ت شْر ك وا ب ه  شَي ْ
لْوَال دَيْن  إ حْسَاناً ): ان الث   الواجب   •   (وَبا 
 (وَب ذ ي الْق رْبَى ): الثالث   الواجب   •
 (وَالْيَ تَامَىى ): ابعالر   الواجب   •
 ( وَالْمَسَاك ين  ): الخامس الواجب   •
 ( وَالْجاَر  ذ ي الْق رْبَى ): ادسالس   الواجب   •
 (وَالْجاَر  الْج ن ب  ):  ابعالس   الواجب   •
لْجنَب  ): امنالث   الواجب   • ب  با   ( وَالص اح 
   (وَابْن  الس ب يل  ): اسعالت   الواجب   •
تَْالًا فَخ وراً):  العاشر الواجب   • َ لَا يُ  ب  مَن كَانَ مُ   .( وَمَا مَلَكَتْ أَيْماَن ك مْ ۗ إ ن  اللَّ 

 .، وصلة الرحم)الأم والأب، ومن يقوم مقامهما  بر الوالدين: من أهم ما أمر الله )تعالى( بهإن نعم 
في القرآن العظيم، في كثير  من الآيات، ومنها قول ه  حم  الر    لة  ص  بر الوالدين والإحسان إليهما ثم  ب    وقد جاء الأمر

ئً ):  تعالى لْوال دَيْن  ):  ويلَيها مباشرة  (اوَاعْب د واْ اللَّ َ وَلاَ ت شْر ك واْ ب ه  شَي ْ : النساء)  (وَب ذ ى الْق رْبَ ):  ويلَيها أيضًا  (إ حْسَاناً   وَبا 
36).   

ياق القرآن ، حيث أتَى الأمر  بالإحسان  إلى الوالديْن والأرْحام المعجز  تأم لْ معي عزيزي القارئ الكريم رَوعةَ الس  
 . وحقوقهما تهمابعدَ الأمْر بع بادة  الله )جل  وعلا( مباشرة؛ ليؤكدَ مكان

 من  تبذله  لما  نظرًا  ؛العناية  من  بمزيد  الأم   وخصصت  ،الوالدين  بر   على   تحث  الكري   القرآن  نصوص  جاءت  لقدو 
نْسَانَ بِوَالِدَيْهِۚ حََلََتْهُ امُُّه  ):  (وجل  عز)  اللهمن ذلك قول    ،الأبناء  تربية  ف   عظيم   جهد نَا الَِْ  وَهْن    عَلٰى  وَهْنًاوَوَصَّي ْ
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  رجَُل   جَاءَ :  قال  (عنه  الله  رضي )  هريرة   أب   عنو .(14: لقمان)  (الْمَصِيُْ  اِلََّ  وَلِوَالِدَيْكَ    لِْ   اشْكُرْ   اَنِ  عَامَيِْ   فِْ     وَّفِصَالهُ
  ثَّ :  قالَ   ،(أمُُّكَ )  :قالَ   صَحَابَتِِ؟  بُحسْنِ   النَّاسِ   أحَقُّ   مَن  ،اللََِّّ   رَسولَ   يَّ:  فَقالَ   وسلَّمَ   عليه  اللهُ   صَلَّى  اللََِّّ   رَسولِ   إلى
 .(1)   (ثَّ أبوُكَ )  الَ:ق مَنْ؟ ثَّ :  قالَ  ، (أمُُّكَ ثَّ ): الَ ق مَنْ؟ ثَّ : قالَ  ، (ثَّ أمُُّكَ ) لَ:قا مَنْ؟
لُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَََ أَحَدُ ): سبحانه وقال  هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًً ۚ إِمَّا يَ ب ْ هَُُا أَوْ كِلََهَُُا وَقَضَىٰ ربَُّكَ أَلََّ تَ عْبُدُوا إِلََّ إِيََّّ

مَُا قَ وْلًَ كَرِيماً هَرْهَُُا وَقُل لََّّ مَُا أُف   وَلََ تَ ن ْ    .(23: الإسراء)  (فَلََ تَ قُل لََّّ
 :أساسية في بر الوالدين محدداتمن هذا نستخلص عدة 

مباشرة بعده، ليكون الإحسان إليهما وشكرهما امتدادًا    (جل وعلا )قرن الله تعالى شكر الوالدين بشكره   .1
 . الحق )سبحانه وتعالى(لشكر 

برهما يعد  ولأن  دلالة على عظيم حقهما وعلو منزلتهمالل : مباشرة عبادتهبعد الأمر ب بر الوالدينالله  عطف  .2
 .من أعظم الطاعات

لا يقتصر البر على القول الطيب، بل يشمل الفعل إذ  :  كل جوانب الحياةفي  يشمل  عام  الإحسان إليهما   .3
ون إليه لاسيما ، وتوفير ما يُتاجالحسن، والحب والرحمة، والحرص على راحتهما وكرامتهما في كل تصرفاتنا

 في حال كبرهما وعجزهما.. 
فقد نهى الله تعالى عن مجرد التأفف لهما، فما بالكم بالإهانة أو التقصير :  التحذير من الإهانة أو التقصير  .4

 .تقصيراً  في حقوقهما، فكل ما هو دون الإحسان يعد  
ورعايته، فجعل لها ذكرًا    ورضاعهالأم مسؤولية عظيمة في حمل الولد    ل الله  إذ حم  :  الخصوصية في حق الأم .5

 . خاصًا في القرآن، ليعرف كل عبد قدر فضلها
فاللسان أداة البر  اليومية، فحتى  :  خصوصًا  عند الكبَر ا و عمومً   في كل وقتالحرص على قول الكلمة الطيبة   .6

أنا  ، ""أنا تحت أمرتكم وخادم لكم"،  "لا تقلقوا"، "كمفي"، "الله يبارك  شكر الله لكم: "أبسط الكلمات مثل
 . ، يمكن أن تصنع فرقاً كبيراً في قلب والديك"حقوقكم فضلكم و  ل أوفيكم ذرة من بحار مهما فعلت

والتحدث إليهما بلطف أقوى  دوية  ، بسبب السن والأتقلبالموعندما يكبران، يكون الصبر على مزاجهما  
..  .مليئة بالمودة والسكينةحياتهما  حتى تكون    ؛بر  عملي، بعيدًا عن الانفعال أو الصراخ أو أي انزعاج

 ق عند مليك مقتدر..واعلم أنهما الطريق إلى جنات ونهر في مقعد صد
 بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الل ثالثا: 

، وتقديره إياها  لها(  سبحانه وتعالى)الله    ببمدى حكثيرة، لكنها لا ت قاس بالعدد، بل    أعمال  في حياة الإنسان  
 .والجهاد في سبيله - الوالدين وبر - الصلاة في وقتها : العبددرجات ومن أعظم ما يُب ه الله تعالى ويرتقي ب

َّ )رضي الله عنه( الله بن مسعود  عبدفعن  ي  النب 
ُ
ت
ْ
ل
َ
؟ : )صلى الله عليه وسلم(سَأ ِ

ه
بُّ إلى اللَّ

َ
 أيُّ العَمَلِ أح

   ( الص لَاة  علَى وقْت هَا):  )صلى الله عليه وسلم( قالَ 
 ثم   أيٌّ؟  : قالَ 
 ( بر  الوَال دَيْن  ):  )صلى الله عليه وسلم( قالَ 

 ( الج هَاد  في سَبيل  اللَّ   ) : ثم   أيٌّ؟ قالَ :  قالَ  
 . )صلى الله عليه وسلم( (2)  حد ثَني به ن ، ولَو  اسْتَ زَدْت ه  لَزَادَن  : قالَ  

 
 .أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ( 1)

 . الإمام البخاري في صحيحه أخرجه  (2)



 م 2026مارس  20 /  ه ـ1447  شوال 1: الجمعة، (بر الوالدين زينة الأعياد ) : خطبة فضيلة د/ أحمد علي سليمان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 
 

ا، قبل الجهاد في سبيل  الوالدين في مرتبة عالية جد    ر  ب  (  عليه الصلاة والسلام)وسبحان الله! لقد جعل النبي  
 . (تعالى)سبحانه و على عظيم قدرهما وعلو مكانتهما عند الله  للدلالةالله، 

وهذا الترتيب النبوي يكشف منزلة هذا العمل في ميزان الإيمان، إذ أسهم بر  الوالدين في فتح أبواب الخير 
  .بد في دنياه وأخراه؛ فهو سبب لرضا الله، ومفتاح للبركة في العمر والرزق، وباب واسع من أبواب الجنةللع

وفي المقابل فإن عقوق الوالدين من أخطر الذنوب التي تفسد القلب وتذهب بركة الحياة؛ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم  
والعقوق ليس بالضرورة كلمات قاسية فحسب، بل قد يكون إهمالًا أو    . عد ه من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله

ومن تأمل أحوال الناس وجد أن من أعظم أسباب ضيق الصدر    . جفاءً أو انشغالًا دائمًا يترك الوالدين في وحدة  وألم
 .أو التقصير في حقهما، لأن دعاءهما سرٌّ من أسرار التوفيق في حياة الأبناء الوالدينوذهاب البركة قطيعة 

ومن أجمل ما يهديه الابن لوالديه   .ولا ينقطع البر  بوفاة الوالدين؛ فصلة القلب بهما تستمر بالدعاء والوفاء
بعد رحيلهما أن يكثر من الدعاء والاستغفار لهما، وأن يتصدق عنهما، وأن يصل رحمهما، وأن يكرم أصدقاءهما؛ 

   .فهذه الأعمال امتداد  لمعنى البر الذي أسهم في بناء شخصية الأبناء منذ طفولتهم
 تأملات!!

، الذي جعل (سبحانه وتعالى)ك، وكل  خلية  في كيانك، ما كان لها أن تكون إلا بأمر الله  مكل  ذرة  في جس  •
 .والديك سببًا في وجودك، ووسيلةً لظهورك في هذه الحياة

تشهد بنعمة الله عليك، وتذك  رك بفضل والديك؛ فاشكر الله أولًا، ثم بر هما شكرًا عملي ا    جسمككل  ذرة  في   •
  .لا ينقطعمستدام وبشكل بحب 

   ... وربياك صغيراً  ما تحمله اليوم من علم  وخبرة  وخير  هو عطية  من الله أولًا، ثم أثر  والديك اللذين رعيا نشأتك •
ولا تفض لًا؛ بل هو أقل  ما يمكن أن ي قد م لهما  د  من الأولاالإحسان إلى الوالدين أمر  إلهيٌّ عظيم، وليس من ةً   •

 . فضلهماقهما و وفاءً لح
 . إلى رضوان الله وم عب د هدوم    بر   والديه؛ فهو طريق  قريب   للعبد بابَ ( تعالى) ن بركة العمر أن يفتح الله  م   •
ل البر والإحسان  • كثير  من الناس يتمنون لحظةً يعود فيها والدهم أو والدتهم إلى الحياة ليحسن إليهما؛ فلا تؤج  

 .ما دام الباب مفتوحًا
الرحمة، والصبر، و   ،، وتوفير متطلباتهم العناية والرعايةبر  الوالدين لا يقف عند حدود الكلمات؛ بل يظهر في   •

 ..إلخ..وخفض الجناح، وحسن الصحبة
 . والديه بر ا وإحساناً  ة الرزق في حياته، فليلزم بابَ عَ ن أراد البركة في عمره، وسَ مَ يا عباد الله:  •
 .هان  ب  ن كانا يُ  مَ  عنهما، وصلة   ، والصدقة  لهما بالدعاء  : مفتوحًا البر    حتى بعد رحيل الوالدين يبقى باب   •
 . دين ت دان، وبالكيل  الذي ك لتَ به ي كال  لك، وكما تَ د وَل   الأيامَ  اق: أن  لعَ اار وأيها  اعلم أيها البَ  •

هو المنعم الأول،  وتعالى(  سبحانه  )فتح بابًا واسعًا من أبواب الاعتراف بالفضل؛ فكما أن الخالق  ت  تالتأملا   هوهذ
 .فقد جعل للوالدين نصيبًا من الشكر والبر 
 : والحياة بر الوالدين زينة الأعياد والأيام
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الناس   العيد على  يطل   الحان الجميل،  حين  الباسم  بالفرحبوجهه  القلوب  والحبور  تمتلئ  وتزدحم  والسرور   ،
يعرف طريقه  رحيم  بالتهان والزيارات، غير أن  أجملَ ما يتزي ن به العيد قلب     والطرقات والنوداي والمنتديات  البيوت 

   . إلى بر   والديه
ب، وبرٌّ  و ، وإنما هو قبل ذلك كل  ه رحمة  تسكن القلفقطفالعيد ليس ثيابًا جديدة فحسب، ولا موائد عامرة  

   .يفيض على الوالدين؛ لأنهما أصل الوجود وسبب الحياة
وَقَضَىى ربَ كَ أَلا  تَ عْب د وا إ لا   ):  فقال سبحانهوعبادته  قرن الله الإحسان إليهما بتوحيده    -كما أشرنا-ولذلك  

ل غَن  ع ندَكَ الْك بَرَ أَحَد هم َا أَوْ ك لَاهم َا فَلَا تَ ق ل له  مَ  يَ ب ْ لْوَال دَيْن  إ حْسَانًا ۚ إ م ا  ه  وَبا  هَرْهم َا وَق ل له  مَا قَ وْلًا  إ يا  ا أ ف   وَلَا تَ ن ْ
، وكأن  الرسالة  (24-23:  )الإسراء   )وَاخْف ضْ لَه مَا جَنَاحَ الذ ل   م نَ الر حْمَة  وَق ل ر ب   ارْحَمْه مَا كَمَا ربَ  يَان  صَغ يراً  .  كَر يماً

 . بأن  طريق رضا الله يبدأ من باب الوالدين  الأولادالإيمانية ت ذك  ر 
فليلة العيد فرصة  لتجديد المودة، بكلمة  حانية أو اتصال  في الأعياد بصورة  أعمق وأجمل؛    البر   وتتجل ى معان  

   .يطمئن قلب الأب أو الأم إن كانا بعيدين
فإذا أشرق صباح العيد كان من كمال الوفاء أن يبدأ الابن يومه بزيارة والديه، فيهنئهما ويقب  ل أيديهما ويجلس  

من    بالزيارة المرور العابروليس المقصود    .معهما، فإن  لحظات الجلوس معهما قد تكون عندهما أغلى من هدايا كثيرة
، بل حضوراً صادقاً يملأ القلب رحمةً ووفاءً، فكم من أم   يكتمل عيدها حين س!! كلا ب أمام النادية الواجباب تأ

 .مجتمعين حولها أولادهاترى 
زال مفتوحًا بالدعاء والصدقة والوفاء، حتى يظل حبل المحبة  ي باب البر ما  ليعلم أن  ومن فقد والديه فطيب  
 . وآبائهم في الدنيا والآخرة والأولادمتدًا بين 

 الحقيقي يبدأ من باب الوالدين   
ُ
 العيد
 . الوالدين يفرحان بأبنائهمافإن   الناس  يفرحون بالعيد،إذا كان  

 وكم من أب  يترق ب خطوات ابنه على باب الدار!  وكم من أم   تنتظر يوم العيد لتسمع صوت ولدها،
 .والديهمن أراد عيدًا مباركًا فليبدأ بإرضاء ف

 الوالدين في العيد 
ِّ
 أوقات بر

 ، ومن أبرز أوقاته: أكثر وأكثر دائمة، غير أن  الأعياد مواسم يتأكد فيها البر   عبادة  بر  الوالدين 
 ليلة العيد .1 

 ليلة العيد لحظة  شوق  وفرح، ومن أبهى صور البر فيها:
 .المبادرة بالاتصال إن كانا بعيدين •
 تقبيل أيديهما ورأسيهما  •
فرب  كلمة  صادقة  ليلة العيد تملأ قلب الأم فرحًا أيامًا ونظرة محبة    إدخال السرور عليهما بكلمة  حانية •

 . طويلة
 صباح العيد .2 

 من أجمل ما يبدأ به المسلم يوم العيد: 
 زيارة الوالدين قبل غيرهما •
 تهنئتهما بالعيد •
 تقبيل أيديهما ورأسيهما  •

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya24.html
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 . أهل الوفاء يرون أن  أول باب  ي طرق يوم العيد هو باب الوالدينو 
 أثناء يوم العيد .3 

 ومن مظاهره: 
 الجلوس معهما •
 إدخال السرور عليهما •
 قضاء حوائجهما •

 . قد تكون ساعة  مع الوالدين أثقل في الميزان من زيارات  كثيرة  لا روح فيهاف
 ختام يوم العيد .4 

 قبل أن ينقضي يوم العيد:
 سؤال الوالدين عن حاجتهما •
 الدعاء لهما •
 .فكلمة الامتنان دواء  لقلبيهما، وسرور  لا ي قد ر بثمن؛ شكرهما •

 فضائل بر الوالدين 
 .بر  الوالدين من أعظم القربات التي ترفع الدرجات وتفتح أبواب الخير 

 من أحب الأعمال إلى الله .1 
)رضي الله  الله بن مسعود    عبد ، وقد أشرنا إلى ذلك في حديث  عبادة  تأتي في ذروة الأعمال الصالحةبر الوالدين  

َّ  قال عنه( ي  النب 
ُ
ت
ْ
ل
َ
؟ : )صلى الله عليه وسلم(سَأ ِ

ه
بُّ إلى اللَّ

َ
 أيُّ العَمَلِ أح

   ( الص لَاة  علَى وقْت هَا):  )صلى الله عليه وسلم( قالَ 
 ثم   أيٌّ؟  : قالَ 
 ( بر  الوَال دَيْن  ):  )صلى الله عليه وسلم( قالَ 

 ( الج هَاد  في سَبيل  اللَّ   ) : ثم   أيٌّ؟ قالَ :  قالَ  
 . )صلى الله عليه وسلم( (3)  حد ثَني به ن ، ولَو  اسْتَ زَدْت ه  لَزَادَن  : قالَ  

 واسع إلى الجنة .2 
ٌ
 طريق

، قيلَ   رغَ مَ أنف  ):  قال  )صلى الله عليه وسلم()رضي الله عنه( أن رسول الله    هريرة عن أبي   ، ثم   رغَ مَ أنف  مَن يا رَسولَ  :  ، ثم   رغَ مَ أنف 
 . (4)  (مَن أدرَك أبوَيه ع ندَ الك بَر  أحَدَهما أو ك لَيهما فلَم يَدخ ل  الجنَ ةَ : الله ؟ قال

 .الهوان والذل  الشديد ، وهي كناية عن أنف ه  بالر غام )وهو التراب(  قصول ذل  وخضع أي:  رغَ مَ أنف  و 
أي: خابَ وخسر  "رغَ مَ أنف ه"  :العربية للدعاء على الشخص أو بيان خسارته، مثلاللغة  وي ستعمل هذا التعبير في  

 .وذل  
ي العمر والرزق .3

 
كة ف  سببٌ للث 

)صلى الله عليه وسلم(    النبي  يوقل سيدنا    .يجلب البركة ويزرع الخير في الحياة؛ لأن  دعاءهما نور  في طريق الأبناء  بالوالدين  البر  
َه   ؛ أثرَ ه   في  له ر زْق ه ، أوْ ي  نْسَأَ  في  له ي  بْسَطَ  أنْ  سَر ه   مَن) قال: لْ رَحم   . (5) ( فَ لْيَص 

 سببٌ لتفريــــج الكرب .4

 

 . الإمام البخاري في صحيحه أخرجه  (3)
 . الإمام مسلم في صحيحه( أخرجه 4)
 . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه( 5)
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أسهم بر  الوالدين في نجاة أصحاب الغار حين انطبقت عليهم الصخرة، فكان بر  أحدهم بوالديه سببًا في    وقد
 . تفريج الكربة

بينَما ثَلاثة  نَ فَر  م  ن كان قبَلَك م يَمشونَ إذ أصابَهم :  أن  رَسولَ الله  )صلى الله عليه وسلم( قالعن عبد الله بن عمر  )رضي الله عنه(  
، فأوَوا إلى غار  فانطبََقَ عليهم، فقال بعَض هم لبَعض   ، فليَدع  ك ل  رجَ ل   :  مَطَر  إن ه والله  يا هؤلاء لا ي نجيك م إلا  الص  دق 

د  منهم  الله م  إن ك نتَ تَعلَم  أن ه كان لي أجير  عَم لَ لي على فَ رَق  م ن  :  منكم بما يعَلَم  أن ه قد صَدَقَ فيه، فقال واح 
 يَطل ب   أر ز  ، فذَهَبَ وتَ ركََه، وأن   عَمَدت  إلى ذلك الفَرَق  فزَرعَت ه، فصارَ م ن أمر ه أن   اشتَريَت  منه بَ قَرًا، وأن ه أتان

ا لي ع ندَك فَ رَق  م ن أر ز  ، فق لت  له:  اعم دْ إلى تلك البَ قَر  فس قْها، فقال لي:  أجرَه، فق لت  له اعم دْ إلى تلك البَ قَر   :  إنم 
، فساقَها، فإن ك نتَ تَعلَم  أن   فعَلت  ذلك م ن خَشيَت ك ففَر  جْ عَن ا، فانساحَت عنهم  الص خرة ، ا م ن ذلك الفَرَق    فإنه 

، فك نت  آتيهما ك ل  ليَلة  بلَبََ  غَنَم  لي، فأبطأَت  :  فقال الآخَر   الله م  إن ك نتَ تَعلَم  أن ه كان لي أبوَان  شيخان  كَبيران 
، فك نت  لا أسقيهم حتى  يَشرَبَ أبوَايَ، فكَر هت    ئت  وقد رقَدا، وأهلي وعيالي يَ تَضاغَونَ م نَ الجوع  عليهما ليَلةً، فج 

، فإن ك نتَ تَعلَم  أن   فعَلت   أن أوق ظَهما، وكَ  ر هت  أن أدَعَهما، فيَستَك ن ا لشَربتَ هما، فلَم أزَلْ أنتَظ ر  حتى  طلََعَ الفَجر 
الله م  إن ك نتَ تَعلَم   :  ذلك م ن خَشيَت ك ففَر  جْ عَن ا، فانساحَت عنهم  الص خرة  حتى  نَظَروا إلى الس ماء ، فقال الآخَر  

ها فأبَت، إلا  أن آتيَها بم ئة  دينار ، فطلََبت   ا عن نفَس  ها حتى  قدَرت   أن ه كان لي ابنة  عَم   م ن أحَب   الن اس  إلي ، وأن   راودته 
ها، فلَم ا قَ عَدت  بيَن ر جلَيها فقا ات ق  اَلله ولا تَ ف ض  الخاتََ إلا  بَحق  ه،  :  لتفأتيَت ها بها فدَفَعت ها إليها، فأمكَنَتني م ن نفَس 

 .(6)  (فق مت  وتَ ركَت  الم ئةَ دينار ، فإن ك نتَ تَعلَم  أن   فعَلت  ذلك م ن خَشيَت ك ففَر  جْ عَن ا، ففَر جَ الله  عنهم فخَرَجوا
 : خطورة عقوق الوالدين

 !وانتبه "خلىي بالك"
 . البر  من أعظم الطاعات، فإن  العقوق من أكبر الكبائر أن   كما  

:  ألا أ نَ ب  ئ ك م بأكبَر  الكَبائ ر ؟ ثَلاثًً، قالوا):  قال  )صلى الله عليه وسلم()رضي الله عنه( أن رسول الله  بكرة نفيع بن الحارث    أبيعن  
 : الله ، قال  رَسولَ بلَى يا  

 الإشراك  بالله ،   ➢
 وع قوق  الوال دَين  وجَلَسَ وكان م ت ك ئًا فقال  ➢
 . (7) (ليَتَه سَكَتَ : فما زالَ ي كَر  ر ها حتى  ق لنا: ألا وقَول  الز ور ، قال ➢

رك بالله، وعقوق  الوالدين، وقول  الزور! يا لها من رسالة  نبوية  مرعبة  للعاق   لوالديه  فتأم لوا هذا الاقتران بين الش  
عل في هذه الفئة الخطيرة  !أن يج 

 .فالعقوق  جريمة  تهز  الفطرة، وتكسر  القلوب
 آثار العقوق: ومن

 ضيق الصدر ➢
 ذهاب البركة ➢
 في الدنيا  تعجيل العقوبة ➢

 

 .أخرجه مسلم باختلاف يسيرو ،  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه(  6)
 .الإمام البخاري في صحيحهأخرجه    (7)
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ر  الله تعالى ما شاء  ):  قال  )صلى الله عليه وسلم( ( أن رسول الله  )رضي الله عنهبكرة نفيع بن الحارث  ن أبي  ع كل  الذنوب  يؤخ  
 . (8) ( منها إلى يوم  القيامة  إلا  ع قوقَ الوالدين ؛ فإن  اَلله يعَجل ه لصاحب ه في الحياة  الدنيا قبل الممات  

 النبي يحذرنا من العقوق:
، ومَنعًا ):  قال   )صلى الله عليه وسلم()رضي الله عنه( أن رسول الله  المغيرة بن شعبة  عن    إن  اَلله حَر مَ عليكم ع قوقَ الأ م هات 

، وكَر هَ لَك م ، ووأدَ البَنات  ، وإضاعةَ المال  : وهات   .(9) (قيلَ وقالَ، وكَثرةَ الس ؤال 
الإشراك  بالله ، وع قوق  الوال دَين ، :  الكَبائ ر  ) :  قال  )صلى الله عليه وسلم()رضي الله عنه( أن رسول الله  الله بن عمرو    عبدعن   

، واليَمين  الغَموس    . (10)  (وقتَل  الن فس 
الإشراك  بالله ، وع قوق  الوال دَين ، :  الكَبائ ر  ):  قال  )صلى الله عليه وسلم()رضي الله عنه( أن رسول الله  الله بن عمرو    عبد عن     

ثنَا ش عبة ، قال:  شَك  ش عبة ، وقال م عاذ    . اليَمين  الغَموس  :  أو قال ،  :  الكَبائ ر  :  حَد  الإشراك  بالله ، واليَمين  الغَموس 
 .(11)   (وقتَل  الن فس  : وع قوق  الوال دَين ، أو قال

:  ألا أ خبر  ك م بأكبَر  الكَبائ ر ؟ قالوا ):  قال  )صلى الله عليه وسلم()رضي الله عنه( أن رسول الله  بكرة نفيع بن الحارث  أبي  عن     
الوال دَين  :  بلَى يا رَسولَ الله ، قال ألا وقَول   :  وكان م ت ك ئًا فجَلَسَ، فقال):  ]وفي رواية [  .(الإشراك  بالله ، وع قوق  

 . (12)  (ليَتَه سَكَتَ : الز ور ، فما زالَ ي كَر  ر ها حتى  ق لنا 
  . إن  م ن أكبَر  الكَبائ ر  أن يلَعَنَ الر ج ل  وال دَيه) :  قال  )صلى الله عليه وسلم()رضي الله عنه( أن رسول الله  الله بن عمرو    عبدعن   

، فيَس ب  أباه، ويَس ب  أ م ه: يا رَسولَ الله ، وكيفَ يلَعَن  الر ج ل  وال دَيه؟! قال: قيلَ   . (13) (يَس ب  الر ج ل  أبا الر ج ل 
الإشراك  بالله ، وع قوق  :  أكبَر  الكَبائ ر  ):  قال  )صلى الله عليه وسلم()رضي الله عنه( أن رسول الله  بكرة نفيع بن الحارث    أبيعن     

 .. (14)  (ليَتَه سَكَتَ : قَول  الز ور ، فما زالَ ي كَر  ر ها حتى  ق لنا : الوال دَين ، وشَهادة  الز ور ، وشَهادة  الز ور  ثَلاثًً أو 
:  ألا أ نَ ب  ئ ك م بأكبَر  الكَبائ ر ؟ ق لنا  ):  قال  )صلى الله عليه وسلم()رضي الله عنه( أن رسول الله  بكرة نفيع بن الحارث    عن  أبي   

ألا وقَول  الز ور ، وشَهادة  الز ور ،  :  الإشراك  بالله ، وع قوق  الوال دَين ، وكان م ت ك ئًا فجَلَسَ فقال:  بلَى يا رَسولَ الله ، قال
لت  ، (الز ور ، وشَهادة  الز ور  ألا وقَول   ا حتى  ق  ت  : فما زالَ يقوله   . (15)  لا يَسك 

، وع قوق   :  أكبَر  الكَبائ ر  ) :  قالعَن  الن بي   )صلى الله عليه وسلم(،  )رضي الله عنه(  أنس بن مالك  عن       الإشراك  بالله ، وقتَل  الن فس 
 . (16)  (وشَهادة  الز ور  : الوال دَين ، وقَول  الز ور ، أو قال

، ووأدَ :  إن  اَلله حَر مَ عليكم):  قال  )صلى الله عليه وسلم()رضي الله عنه( أن رسول الله  المغيرة بن شعبة  عن       ع قوقَ الأ م هات 
، وإضاعةَ المال   ، وكَر هَ لَك م قيلَ وقال، وكَثرةَ الس ؤال  ، ومَنَعَ وهات   .(17) (البَنات 

 
 

 

 ..مطولا، وجميعا بلفظه   شعب الإيمان  والبيهقي في  ،  ، والحاكم  الترغيب والترهيب أخرجه قوام السنة الأصفهان في  و   .صحيح   –  الجامع الصغيرالسيوطي    (8)
 ، ومسلم باختلاف يسيرأخرجه الإمام البخاري في صحيحه(  9)
 .فراد البخاري على مسلم وهو من ا   أخرجه الإمام البخاري في صحيحه(  10)
 .، وهو من افراد البخاري على مسلم أخرجه الإمام البخاري في صحيحه(  11)
 .باختلاف يسير ، وأحمد  ، والترمذي  مسلم  ، وأخرجه  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه(  12)
 يسير.  مسلم باختلافام  ، وأخرجه الإمأخرجه الإمام البخاري في صحيحه(  13)
 وأحمد باختلاف يسير،  والترمذي  ،  أخرجه مسلم  ، وأخرجه  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه(  14)
 .، ومسلم والترمذي وأحمد باختلاف يسيرأخرجه الإمام البخاري في صحيحه(  15)
 .أخرجه مسلم باختلاف يسيرو ،  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه(  16)
 .أخرجه مسلم باختلاف يسيرو ،  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه(  17)
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ا آخر من الوفاء  الموت 
 
 . لا يقطع حبل البر؛ بل يفتح باب

بينا نحن جلوس  عند رسول  الله  )صلى الله عليه وسلم( إذ جاء  :  )رضي الله عنه( قالربيعة أبو أسيد الساعدي    بنمالك  عن  
ما قال نعم الص لاة  عليهما  )  :رجل  من بني سلمةَ فقال يا رسولَ الله  هل بقَ ي من ب ر   أبوَي  شيء  أبر هما به بعد موته 

م  ال تي لا ت وصَل  إلا  بهما وإكرام  صديق هما  . (18) ( والاستغفار  لهما وإنفاذ  عهد هما من بعد هما وصلة  الر ح 
 .، وليس الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجودالدعاء لهما:أي "...لصلاة  عليهماوا

 بالوالدين بعد وفاتهما 
ِّ
 البر

ُ
 صور

 من أعظم ما يستهدفه الابن  البار  بعد رحيل والديه أن ي بقي نهرَ البر   جاريًا لا ينقطع، ومن ذلك: 
 الدعاء  لهما:  وهو أعظم  هدية  ت رفع بها درجاتهما وتتنز ل بها الرحمات عليهما. •
إلا   :  إذا ماتَ الإنسان  انقَطَعَ عنه عَمَل ه إلا  م ن ثَلاثة  ) :  قال  )صلى الله عليه وسلم( الله عنه( أن رسول الله    رضيعن أبي هريرة ) ف

 . (19) ( م ن صَدَقة  جارية ، أو ع لم  ي نتَ فَع  به، أو ولَد  صال ح  يدَعو له
 • الصدقة  عنهما: كإطعام محتاج، أو نشر علم، أو بناء مسجد. 

 • الحج  أو العمرة  عنهما:  إن لم يؤد  يا الفريضة. 
 • تنفيذ  وصاياهما:  وفاءً بالعهد وصونًا للأمانة.

 • صلة  الرحم التي لا ت وصَل إلا بهما:  امتداد  لبر  هما في حياتهما وبعد ماتهما.
 • إكرام  أصدقائهما: وهو من أصدق دلائل الوفاء وأجمل صور البر. 

يبقى البر  بعد الموت امتحانَ صدق  لا ينقضي؛ فمن صدق مع والديه في حياتهما، أسهم بعد رحيلهما في رفعة و 
 مقامهما، وأبقى أثرَ بر  ه متد ا لا ينقطع. 

إن  أ م  ي افت ل تَت نفَس ها، وأظ ن ها لو تَكَل مَت :  أن  رجَ لًا قال للن بي   )صلى الله عليه وسلم()رضي الله عنها(  عائشة أم المؤمنين  عن   
سأل رجل  النبي  صلى الله عليه وسلم عن أم ه التي ماتت في هذا الحديث    .(20)   (نَ عَم :  تَصَد قَت، فهل لَها أجر  إن تَصَد قت  عَنها؟ قال

فجأةً، هل ينفعها أن يتصد ق عنها؟ فأجابه النبي  صلى الله عليه وسلم: »نعم«، وفي ذلك دلالة  على أن أعمال البر  من صدقة  
ا إلى الوالدين بعد وفاتهما، خاصةً إذا نواها الابن عنهم   .ودعاء  يصل ثوابه 

 البر ويحذرنا من العقوق: النبي يعلمنا 
 قصة 

ٌ
رَيــــج

ُ
 العابد: ج

كان رجَ ل  في بَني إسرائيلَ ي قال  له ج رَيج  ي صَل  ي، فجاءَته ):  قال  )صلى الله عليه وسلم(عن أبي هريرة )رضي الله عنه( أن رسول الله  
يبَها، فقال ، وكان  :  أ جيب ها أو أ صَل  ي، ثم   أتتَه فقالت:  أ م ه، فدَعَته، فأب أن يج  الله م  لا تم  تْه حتى  ت ريهَ و جوهَ الموم سات 
امرَأة   فقالت   صَومعت ه،  ها،  :  ج رَيج  في  نفَس  م ن  فأمكَنَته  راعيًا،  فأتَت  فأب،  فكَل مَته  له،  فتَ عَر ضَت  لَأفت نَن  ج رَيًجا، 

، فأتَوه وكَسَروا صَومعتَه، فأنزَلوه وسَب وه، فتَوض أ وصَل ى ثم   أتى الغ لامَ، فقال:  فولَدَت غ لامًا فقالت : هو م ن ج رَيج 
، قال: الر اعي، قالوا : مَن أبوك يا غ لام ؟ قال  . (21)  (لا، إلا  م ن طين  : نبَني صَومعتَك م ن ذَهَب 

يا ج رَيج ،  :  نادَت  امرَأة  ابنَها وهو في صَومعة ، قالت) :  قال  )صلى الله عليه وسلم( عن أبي هريرة )رضي الله عنه( أن رسول الله  
الله م  أ م  ي وصَلاتي، :  يا ج رَيج ، قال:  الله م  أ م  ي وصَلاتي، قالت:  يا ج رَيج ، قال:  الله م  أ م  ي وصَلاتي، قالت:  قال

، وكانَت تَأوي إلى صَومعت ه راعية  تَرعى الغَنَمَ، فولَدَت،  :  قالت الله م  لا يَموت  ج رَيج  حتى  ينَظ رَ في و جوه  الميَاميس 
، نَ زَلَ م ن صَومعت ه، قال ج رَيج  : م  ن هذا الولَد ؟ قالت: فقيلَ لَها :  أينَ هذه التي تَزع م  أن  ولَدَها لي؟ قال: م ن ج رَيج 

 

 ..ختلاف يسيربا، وأحمد  ، وابن ماجه  خرجه أبو داود  ، وأ الترغيب والترهيب  في المنذري    أخرجه  (18)
 .الإمام مسلم في صحيحه   أخرجه  (19)
 .أخرجه مسلم باختلاف يسيرو ،  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه(  20)
 .واللفظ له، وأخرجه مسلم مطولا  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه(  21)
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، مَن أبوكَ؟ قال رة ، وهو  :  شرح الحديث  .(22)   (راعي الغَنَم  :  يا بابوس  ب ر  الوالدَين  له آثًر ه الحميدة  في الد نيا والآخ 
ما أقرَب  الن اس  رحماً، وحق  الأم   أعظَم  م ن حق   الأب  كثيراً؛ لغَلَبة  الض عف   ؛ لأنه  م  لة  الر ح   عليها،  أعْلى دَرجَةً في ص 

ا على وَلد ها؛ أثناءَ حَمْل ها به، ووَضْع   دمت ها وشَفَقت ها عليهولكَثرة  أفْضاله  بر     .ها وإرضاع ها له، وخ  وفي هذا الحديث  يُ 
ا نادَتْه  النبي  )صلى الله عليه وسلم( بق ص ة  ج رَيْج  وكان رج لًا م تعب  دًا م ن بني إسرائيلَ بعْدَ نَبي   الله  ع يسى عليه الس لام  مع أ م  ه عندَم

يْر  والكَنيسة  ينَقط ع  فيه ر هبان  الن صارى للع بادة ، فقال وهو في  :  وهو ي صل  ي في صَوْمَعت ه، والص ومعة   بيَت  م ثل  الد 
الل هم  قد اجتمَعَ حق  إجابة  أم  ي وحق  إتمام  صَلاتي، فوف  قْني لَأفضل هما، فلم يج  بْها، ثم  نادت عليه مر ةً ثًنيةً :  صَلات ه

لامَ عندَه   الكوثًلثةً، وفي كل   مر ة  يقول  قولَه الأو لَ، ثم  لا يج  يب ها، وعدَم  إجابت ه لها مع تَرديد  ن دائ ها له ي فه م  ظاهر ه أن  
لَه على أَوْلى الأمْرَين  به، فحمَلَه على الْتزام   ا سَأَل أنْ ي لقيَ الله  في قلْب ه الأفضلَ، ويَُم  م راعاة  حق      يقَطَع  الص لاةَ، وإنم 

الث الثة ، وآثَ رَ استمرارهَ في صَلات ه وم ناجات ه عل الْتزامَ  الله  تعالَى على حق   أم  ه، ولَم ا لم يج  بْها في  ى إجابت ها، واختار 
« جْمع موم سة ،  :  م راعاة  حق   الله  على حَق  ها؛ قالتْ أم ه داعيةً عليه الل هم  لا يَموت  ج ريج  حتى  ينَظ رَ في وَجْه  »الميََام يس 

رات  الز انيات   ، والمراد  بهن  الفاج  وقد كان م ن كَرامة  الله  تعالَى لج ريج  أنْ ألْهمََ الله  أ م ه    . وتجمَع  أيضًا على موم سات 
وة  إلا   الاقت صادَ في الد عوة  فلم تَدْع  عليه بالف تنة  به ن ، بلْ دعَتْ فقطْ بم جر د  الن ظر  في و جوه هن ، فلمْ تَقتض  الد ع

َ«! قال:  واية  م سل م  كَدَراً يَسيراً، بلْ أعْقَبَتْ س روراً كَثيراً، وفي ر   »وكانَتْ تأَْو ي إلى  :  »ولو دَعَت عليه أنْ ي فتَََ لَف تَ 
ا قالتْ :  صَوْمعت ه راع ية  تَ رْعَى الغَنَمَ«، أي »لَأفْت نَن   :  تَرعَى ق  رْبَ صَومعت ه؛ وذلك ل مَا ورَد في ر واية  أ خرَى للب خاري   أنه 

هَا، فَ وَلَدَتْ غ لَامًا«، وفي ر   »وكان  :  واية  م سلم  ج رَيْجًا، فتَ عَر ضَتْ له فَكَل مَتْه، فأَبَ، فأتََتْ راَع يًا فأَمَْكَنَ تْه  م نْ نَ فْس 
زَنََ بها، فقد رَ الله  عز  وجل   :  فخَرَجَت امرأة  م ن القَرية  فوَقَعَ عليها الراعي«، أي:  راع ي ضَأن  يَأوي إلى دَيْر ه، قال

م ها، فولَدتْ غلامًا،  الأسبابَ التي ست حق  ق  في ج ريج  دَعوةَ أ م  ه عليه، فحَمَلتْ تلك المرأة  الزانية  حتى انقَضَتْ أيا 
إن ه م ن ج ريج  صاحب  الص ومعة ؛ نَ زَل م ن صَومعت ه وأَحْبَ لَني هذا  :  فسَأَلَها قَوم ها عن وَلَد ها هذا، ومَن أبوه؟ فقالتْ 

أينَ هذه المرأة  التي تَزع م  أن  وَلَدَها لي؟ وذلك بعْدَ أنْ هَدَمَ له القوم  صَومعتَه، :  الولدَ، فقال ج ريج  لَم ا بَ لَغَه ذلك
، فأمْسَكَ به، وسَألََ  ، وقد طلََبَ أنْ يَأت وا بالر ضيع  »يا  :  هوافْتَروَا عليه قبْلَ أنْ يتَبين َ لهم الحق ، كما في ر واية  م سلم 

« وهو الص غير  الر ضيع  م ن بَني آدَمَ، وقيل أبي  : مَن أبوكَ؟ فقال الر ضيع  : هو اسم  هذا الر ضيع  بعَين ه، فقال:  بَاب وس 
ع ظَم  ب ر   الوالدَين ، وإجابة  د عائ هما ولو كان الولد   :  وفي الحديث    .الر اعي، فأنْطَقَ الله  الر ضيعَ في المهَْد  كَرامةً لج ريج  

لة  :  وفيه  .مَشغولًا، لكنْ يَُتل ف  الحال  في ذلك بحسَب  المقاصد   أن  صاحبَ  :  وفيه  .أن  الأ م  هي أَوْلى الأرحام  بالص  
الف تََ   الَأوْلياء  :  وفيه  .الص  دق  مع الله  لا تَض ر ه  أن  اَلله عز  وجل  يَجعَل  لأوليائ ه مَُارجَ عندَ :  وفيه  .إثبات  كَرامات  

هم في بعَض  الأوقات  تَهذيبًا وز يادةً في الث واب   ا يتَأخ ر  ذلك عن بعَض   . (23) ابتلائ ه م، وإنم 
 ه الل:من وصلها وصل  الرحم

م ، فقال):  قال  )صلى الله عليه وسلم( عن أبي هريرة  )رضي الله عنه( أن رسول الله   :  خَلَقَ الله  الخلَقَ، فلَم ا فرغََ منه قامَت  الر ح 
؟ قالت:  هذا مَقام  العائ ذ  بك م نَ القَطيعة ، فقال:  مَهْ، قالت ، وأقطَعَ مَن قَطعََك  لَ مَن وصَلَك  :  ألا تَرضَيَن أن أص 

، قال ، ثم   قال أبو ه رَيرةَ :  بلَى يا رَب   دوا في الأرض  وت  قَط  عوا أَرْحَامَك مْ ):  فذلك لَك    ( فَ هَلْ عَسَيت م إن تَول يت م أن ت فس 
 . (24)  ( "22: محمد"

 
 

 

 .واللفظ له، وأخرجه مسلم   أخرجه الإمام البخاري في صحيحه(  22)
(23)  https://dorar.net/hadith/sharh/3975 

 .ما هي في صحيح ومسلم  البخاري    ان أخرجه الإمام(  24)

https://dorar.net/hadith/sharh/3975
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 ؟ أيهما مقدم على الآخر  بر الوالدينوالجهاد 
؟):  قال رجَ ل  للن بي   )صلى الله عليه وسلم( أ جاه د ؟ قال:  )رضي الله عنه( قالالله بن عمرو    عبدعن      نَ عَم،  :  قال (  لكَ أبوَان 
 .(25)  (ففيهما فجاه دْ ): قال

 الأم غير المسلمة 
ُّ
 : بر

،  )صلى الله عليه وسلم(  قد مَت علي  أ م  ي وهي م شر كة  في عَهد  رَسول  الله     :)رضي الله عنها( قالتأسماء بنت أبي بكر  عن   
لي أ م ك  )صلى الله عليه وسلم( فاستَفتَيت  رَسولَ الله    ل  أ م  ي؟ قال: نَ عَم، ص  : وهي راغ بة ، أفأَص   . (26)، ق لت 

ل ها؟ قال:  أتتَني أ م  ي راغ بةً، في عَهد  الن بي   )صلى الله عليه وسلم(، فسَألت  الن بي  )صلى الله عليه وسلم(وفي رواية تقول أسماء:   ، قال  (نَ عَم ):  آص 
 . (27)  (" 8: الممتحنة" (لا ينَهاك م  الله  عَن  الذينَ لَم ي قات لوك م في الد  ين  ): فأنزَلَ الله  تَعالى فيها:  ابن  ع يَينةَ 

لة  والبر    ر  الص   هم عليها، ولم تَقتص  لة  والبر   م ن أخلاق  الإسلام  الحمَيدة  التي غَرَسَها في ن فوس  المسلميَن وربا    الص  
، كالوالدين  والإخوة    لَت غيَر المسلميَن، لا سي ما مَن تَرب ط هم بالمسلميَن رَواب ط  نَسب  ، بلْ شمَ  على المسلميَن فحسْب 

ا قَد مَت عليها أم ها ق  تَيلة  بنت  عبْد  الع ز ى  والأقا . وفي هذا الحديث  تَحكي أسماء  بنت  أبي بَكر  رَضيَ الله  عنهما أنه  رب 
إذ   ق ريش   عهْد   قَد مَت في  ا  »أنه  الص حيحين :  ر واية   عليه وسل م، وفي  رَسول  الله  صل ى الله   زمَن   م شر كة ، في  وهي 

ا قَد مَت فيما بيْن ص لح  الح ديبية  وفتْح  مك ةَ. وكانت أسماء  رَضيَ عاهَدَه م ص ل ى الله  عليه وسل مَ«، وأرادتْ بذلك أنه 
عليه وسل مَ  الله  عنها وقْ تَها زَوجةً للز بير  بن  العو ام  رَضيَ الله  عنه، فاستَ فْتَت أسماء  رَضيَ الله  عنها رسولَ الله صل ى الله   

ا ابتَدَأَت أسماءَ بالهدي ة ، ورغَ بَت منها في الم كافأن   أة ، أو راغبة    أ م ها راغبة  في ب ر  ها، والق رْب  منها والت ود د  إليها؛ لأنه 
ل ها وه ي لا تَزال  على ك   ابْ نَت ها أسماءَ، أو راغبة  عن الإسلام  غير  م قب لة  عليه، فهلْ تَص  فْر ها؟  في شَيء  تَأخ ذ ه م ن 

م    الر ح  لة   ص  مَشروعي ة    : الحديث  وفي  ولو كانت كافرةً.  أيْ:   ،» أ م ك  ل ي  ص  »نعَم  وسل مَ:  عليه  صل ى الله   فأجابَها 
 .  (28)  الكافرة . وفيه: فَضيلة  أسماءَ بنت  أبي بَكر  رَضيَ الله  عنهما، حيث تَحر تْ في أمْر  د ين ها

 . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم: المؤمنونأيها الأخوة 
 الخطبة الثانية 

ا وأشهد أن سيدنا محمدً الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله،  
)يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا  :  )تبارك وتَ عَالَى(  يقول الحق  .. ونفسي بتقوى الله  أوصيكم :  عباد الله  ..رسول  الله )صلى الله عليه وسلم(  

   .(102: آل عمران)اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ( 
 وصايا ناجعة  

ُ
 في بر الوالدين وأيضا صلة الرحم: ثلاث

 ة جدًّا: نقاط مهم   على ثلاث   د  أؤك    ،وفي النهاية 

سنًا وإن لم تلقَ إحْسانًا من   ،تحتاج  إلى مزيد  من الص بر والمجاهدةعموما  حم  الر    علاقات  : أن   الأولى فكنْ دائمًا مح 
سنًا ليس لأجل هم  ولكن لأن  الله يُب  الم حسنين. ،الناس.. كنْ مح 

َ  )قال تعالى:    ،وتحم ل الصعاب في سبيل  ذلك  ،بشكل  م ستَدام  ين البَ   إصلاح ذات  : ضرورة   الث انية فاَت  ق واْ اللَّ 
أَلَا أَد ل ك م على أَفْضَلَ من درجة  الصلاة  والصيام   ):  ( صل ى اللَّ   علَيه  وسل مَ )قال    ،(1)الأنفال:  ( وَأَصْل ح واْ ذَاتَ ب يْن ك مْ 

 

 .أخرجه مسلم باختلاف يسيرو ،  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه(  25)
 .البخاري ومسلم في صحيحيهما أخرجه  (  26)
 .أخرجه مسلم باختلاف يسير، و أخرجه الإمام البخاري في صحيحه(  27)
  الحديثية.الدرر السني  (28)
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: إنها تَحْل ق   )قالوا: بلى يا رسولَ الله . قال:    (والصدقة ؟ إصلاح  ذات  البَيْن  فإن  فسادَ ذات  البَيْن  هي الحال قَة . لا أقول 
 . (29) (الش عْرَ ولكن تَحْل ق  الد  ينَ 

في قوله تعالى:    )صل ى اللَّ   علَيه  وسل مَ(  الكريم  ه( به نبي  وجل    )عز    الله    ا بما وصفَ يً س   تأ: كنْ دائمًا هي  نًا لي  نًا؛  الث الثة
ه  ) مْ وَاسْتَ غْف رْ لَه مْ وَشَاو رْه مْ فبَ مَا رَحْمَة  م  نَ اللَّ   ل نتَ لَه مْ ۖ وَلَوْ ك نتَ فَظ ا غَل يظَ الْقَلْب  لَانفَض وا م نْ حَوْل كَ ۖ فاَعْف  عَن ْ

َ يُ  ب  الْم تَ وَ   .(159: )آل عمران ( ك  ل ينَ في  الْأَمْر  ۖ فإَ ذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكَ لْ عَلَى اللَّ   ۚ إ ن  اللَّ 
*** 

 الناس من يفرح بالعيد في الأسواق والزيارات،  فمن .فرصةٌ عظيمة لإحياء معاني البر العيديبقي و

أول خطاك في العيد   اجعل  من أدرك والديه:  فيا  .أن  البركة الحقيقية تبدأ حين ي فتح باب الوالدين  غير

 .البر ما زال مفتوحًا بالدعاء والصدقة والوفاء فباب  من فقدهما:  ويا .إليهما

ين بآبائنا وأمهاتنا، أحياءً وأمواتاً، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم نسأل  . الله أن يجعلنا من البار  

الله، ونمد أيدينا إليه، ونطرق أبوابه في الأسحار، ونناجيه بصدق  في الأسفار، ونرجوه أن    نسير في طريقفهيا بنا  
 . يكشف لنا الأسرار، عسى أن يفتح لنا من خزائن رحمته، ويرفع عن أمتنا البلاء، ويهدينا سواء السبيل

يَامَ وَالق يَامَ وَصَال حَ الَأعْمَال  يَا رَب  العَالَم ينَ  ن ا الص   الل ه م  أَصْل حْ أَوْلَادَنَا، وَأَصْل حْ به  مْ، وَأَصْل حْ لَه مْ،    ...الل ه م  تَ قَب لْ م 
  رب   يَّ  ...ومرات   مرات   ليلها   وقيام  نهارها   لصيام  الله تعالى   وفقنا   . وَاحْفَظْه مْ م  نْ حَوْلَه مْ، وَاجْعَلْه مْ م نْ ع بَاد كَ الص الح  ينَ 

من كل سوء، وبارك لنا فيها، واجعلها    ها الل ه م  احفظأوطاننا من الفتَ ما ظهر منها وما بطن،    يُفظ الله أن    نسأل  .العالمي
 . الل ه م  من أرادها بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ورد  كيده إلى نحره .دار أمن  وإيمان، وسلام  وإسلام

الل ه م  احفظ شبابنا    .الل ه م  أصلح ولاة أمورنا، وهي ئ لهم البطانة الصالحة الناصحة، ووفقهم لما فيه خير العباد والبلاد 
اللهم احفظ مصر شرقها وغربها، شمالها وجنوبها،      .للعمل الصالح الذي يرضيك عنا   ووف قنا من الفتَ، وأل ف بين قلوبنا،  

الشريف، وعلماءها، واحفظ    وأزهرها طولها وعرضها وعمقها، بحارها وسماءها ونيلها، ووفق يا ربنا قيادتها وجيشها وأمنها  
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم طه ر قلوبنا من الكبر، وزي نها بالتواضع،اللهم      .، وبلاد المحبين يا رب العالمينشعبها 

   . اللهم وسل  م وبار ك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  وصل     اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، 
اً تَ رْضَاه   ... ) لْني  ب رَحْمتَ كَ في  ع بَاد كَ  رَب   أَوْز عْني  أَنْ أَشْك رَ ن عْمَتَكَ ال تي  أنَْ عَمْتَ عَلَي  وَعَلَىى وَال دَي  وَأَنْ أَعْمَلَ صَالح  وَأَدْخ 

ىَذَا وَمَا ك ن ا ل نَ هْتَد يَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّ   ..)(،  19:  )النمل   (الص الح  ينَ  اللهم تقبل هذا    ... (43: الأعراف)  (...ۖ الْحمَْد  للَّ    ال ذ ي هَدَانَا له 
 التوفيق  لله تعالىوبا ... العمل من الجميع
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